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أنماط التهديد الإيرانيّ للأمن القومي العربيّ 2016-1979

أنماط التهديد الإيرانيّ
 للأمن القومي العربيّ

2016-1979 

د.معتز سلامة

رئيس وحدة الدراسات العربيَّة والإقليميَّة
 ومدير برنامج الخليج العربيّ بمركز الدراسات الستراتيجيَّة بالأهرام

ارتبط مفهوم الأمن القومي العربيّ منذ خمسينيات القرن الماضي بإسرائيل والصراع 
العربـيّ الإسـرائيليّ، وقبلهمـا بالاسـتعمار وبالاحتـلال الأجنبـي، وعلـى الرغـم مـن 
ـة فــي القرنـين التاسـع  الخسـائر التـي ألحقتهـا القـوى الاسـتعمارية بالكيانـات العربيَّ
عشـر والعشـرين، بـدا التهديـد الإسـرائيليّ منـذ منتصـف القـرن العشـرين مختلفًـا 
ـة  نوعًـا، وتجـاوز فــي خطورتـه خطـر الاسـتعمار، مـن زوايـا كثيـرة، أهمهـا تلـك الخاصَّ
بانعكاسـاته وآثـاره التفتيتيـة علـى التكويـن الديموغرافــي والامتـداد الجغرافــي للعالَـم 

العربـيّ)1(.
دات أخـرى للأمـن القومـي، فبـرز  ولقـد اسـتمر الحـال كذلـك حتـى بـدأت تبـرز مهـدِّ
الحديـث بعـد فتـرة عـن التهديـدات مـن دول الجـوار الإقليمـي، وبالأسـاس إيـران وتركيـا 
وإثيوبيا. وفــي حين عكفت تركيا على مسـارها الوطني العلماني لعقود ممتدة، إلى أن 
ة بالدول  سـعت منذ أواسـط تسـعينيات القرن العشـرين إلى اسـتعادة روابطها التاريخيَّ
ة، مدفوعة بالآيديولوجيا الدينية وببروز قوى الإسلام السياسيّ فـي الداخل،  الإسلاميَّ
 ،"New-Ottomanism ثـم بالمشـروع الأردوغانـي، وبمـا أطلـق عليـه "العثمانيـة الجديـدة
وفــي حـين لـم يتجـاوز التهديـد الـذي طرحتـه إثيوبيـا علـى العالَـم العربـيّ الخـلاف 
ة من مياه النيل، وهي القضايا  الخاص بسـد النهضة وحصة مصر والسـودان التاريخيَّ
ة للأمن القومي العربيّ  التي برزت منذ 2011 بشـكل خاصّ، ظلت التهديدات الإيرانيَّ
ة عـام 1979، وشـكلت أحـد أهـمّ ملامـح  ـورة الإسـلاميَّ متواصلـة ومتصلـة منـذ قيـام الثَّ

المنطقـة علـى مـدى العقـود الأربعـة الماضيـة.
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لقـد اختلفـت الـرؤى العربيَّـة لإيـران الثَّـورة، فنظر بعض العـرب بتفاؤل إلـى موقفها المؤيِّد 
للقضيَّـة الفلسـطينيَّة والمعـادي لإسـرائيل والغـرب، واعتبروهـا إضافـة إلـى الموقـف العربـيّ، 
خصوصًـا بعـد خـروج مصر بمعاهدة السـلام مع إسـرائيل عام 1979، فــي حـين ارتاب بعض 
الأنظمـة والنخـب الفكرية فــي ثـورة رجال الدين وتوجهاتها المتشـددة، واعتبروا أن سياسـتها 
الخارجيَّـة لـن تكـون سـوى امتـداد لنظـام الشـاه الـذي لعـب دور شـرطي الخليـج لمصلحـة 
القـوى الغربيَّـة. ثـم جـاءت الحـرب العراقيَّة-الإيرانيَّـة 1980-1988، لتكـرس وضعيـة إيـران 
دات الأمـن العربـيّ، بعدمـا خاضـت الحـرب ضـدّ دولـة بعثيـة كان ينُظـر إليها  فــي قائمـة مهـدِّ
ام  علـى أنهـا أحـد حصـون القوميَّـة العربيَّـة، وأفاضـت الدعايـة العراقيَّـة فــي الترويـج لصَـدَّ

حسـين باعتبـاره حـارس البوابـة الشـرقية للعالـَم العربيّ.

ت بمعـانٍ رمزية على  وعلـى الرغـم مـن أن الحـرب انتهـت إلى شـبه انتصـار عراقيّ، وارتـدَّ
الأمـن القومـي بتأكيـد مكانـة العـراق مُدافِعًـا عـن "جبهـة الشـرق"، فـإن محصلتهـا ألحقـت 
ضـررًا بالغًـا بالقـدرة الكليـة للدولـة العراقيَّـة، وكانـت البدايـة لإخراجهـا مـن حلبـة الصـراع 
العربـيّ الإسـرائيليّ، ثـم تلتهـا مغامـرة النِّظـام العراقـيّ بغزو الكويت عـام 1990، الـذي انتهى 
بحـرب "عاصفـة الصحـراء" والتحريـر، وبعدهـا دفـع النِّظـام العربـيّ بـكل أوراقـه خلـف 
التسـوية السـلمية للقضيَّـة الفلسـطينيَّة فــي مؤتمـر مدريـد عـام 1991. ومـا بـين الحـرب 
العراقيَّة-الإيرانيَّـة والمسـار التدميـري للقـدرات العراقيَّـة منـذ عـام 1991، والغـزو الأمريكـيّ 
للعـراق عـام 2003، ظلـت إيـران أحـد مصـادر التهديـد الأساسـية للأمـن القومـي العربـيّ.

ات الكبرى للأمن القومي العربيّ 2016-2011 أولًا: الإشكاليَّ
ـة بالأمـن القومـي العربـيّ أو الأمـن الوطنـي للـدول العربيَّـة  اعتـادت الدراسـات الخاصَّ
الوطنـي أو  القومـي  الأمـن  دات  "مرتكزات/محـدِّ اسـم  تحـت  كلاسـيكي  عنـوان   تنـاول 

National Security Determinants"، وهـو أمـر شـائع فــي الأطروحـات العلميـة والمؤلَّفـات 

الأكادييـة. وتحـت هـذا العنـوان تجـري دراسـة العوامـل الأكثـر تأثيـرًا فــي الأمـن القومـي 
دات إلـى داخليَّـة  ـم هـذه المحـدِّ ا لسياسـات الـدول بشـأنه، وفــي الأغلـب تقُسَّ والأكثـر تحديـدً
وإقليميَّـة ودوليَّـة. وإلـى حـدّ كبيـر اتسـمت العناصـر التـي تجـري دراسـتها تحـت عنـوان 
دات الأمـن القومـي بالجمـود والسـتاتيكية، وضمنهـا كان يجـري تسـليط الضـوء علـى:  محـدِّ
انية،  ـكَّ الموقع الجغرافــي للدولة، ووضعها السياسـيّ والقتصادي والجتماعي وتركيبتها السُّ
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فضـلًا عـن طبيعـة ونمـط قيادتهـا السياسـيَّة ونخبهـا الثقافــية، وكل ذلـك بهـدف القتـراب 
مـن مصـادر التهديـد التـي تعتبرهـا هـذه الوحـدة السياسـيَّة أو مجموعـة الـدول المتحالفـة 
دات لأمنهـا القومـي، واستكشـاف أنمـاط ردود كل منهمـا وسياسـاتها عليهـا فــي حـال  مهـدِّ

وقـوع تهديـد مباشـر.

دات- الأمـن القومـي العربـيّ،  وفــي هـذه الجزئيـة سـوف نتنـاول "إشـكاليَّات" -ل محـدِّ
ضمـن بنـود وجزئيـات أكثـر اقترابًا مـن الوضعية الحركيـة والديناميكية للواقـع القومي، التي 
أثـرت فــي الموقـف العربـيّ إزاء إيـران وتسـببت فــي زيـادة النُّفُوذ الإيرانيّ فــي العالـَم العربيّ. 
وبالنظـر إلـى أنـه مـن الصعـب فــي هـذه المسـاهمة الإحاطـة والتفصيل فــي هذه الإشـكاليَّات 
الكبرى، فسـوف نكتفــي بما يعُتقد أنه أهمّ هذه الإشـكاليَّات اسـتخلاصًا من الخبرة العربيَّة 
ـا أفرزتـه وكشـفت عنـه دروس الثـورات منـذ 2011. فــي سـياق ذلـك  الممتـدة، واسـتفادة مَِّ
سـوف يتـم دراسـة الإشـكاليَّات الكبـرى للأمـن القومـي العربـيّ، بالأخـص تلـك التـي شـكلت 
ثغـرات للنفـوذ والنفـاذ الإيرانيّ فــي الدول العربيَّـة، بما يتصل بموضوع هذه الدراسـة، وذلك 

علـى النحـو التالي:

الأمـن القومـي العربـيّ وإشـكالية المفهـوم: ارتبـط مفهـوم الأمـن القومـي العربـيّ . 1
تقليديًـا بأمـن العالـَم العربـيّ فــي مُجمَلـه حسـب المنظـور القومـي، ل حسـب الأمـن الخـاصّ 
بالـدول الوطنيَّـة العربيَّـة، ولقـد سـعى بعـض الآراء إلـى التمييـز بـين الثنـين، بالحديـث عـن 
ـة العربيَّـة فــي  "الأمـن القومـي" حـين يرتبـط الحديـث بأمـن مجمـوع الـدول العربيَّـة أو الأمَُّ
السـياق الجماعـي، وبإطـلاق مصطلـح "الأمـن الوطنـي" حـين يتعلـق الأمـر بأمـن كل دولـة 
عربيَّـة علـى حـدة. مـن ثـم فـإن الأمـن القومـي ل يتصـل بالـدول العربيَّـة ككيانـات سياسـيَّة 
منفـردة -وإن كان يشـملها- بـل بمجمـل الـدول التـي تنتمـي إلـى القوميَّـة العربيَّـة والتـي تتـوزع 
علـى أكثـر مـن 20 دولـة، وتريـد الدفـاع عن نفسـها من خلال صيغـة أمن قومـي جامعة. وعلى 
ـة العربيَّـة علـى أسـاس الرابطـة  الرغـم مـن الرتبـاط بـين مفهـوم الأمـن القومـي ومفهـوم الأمَُّ
ـة"، فـإن ذلـك يترتـب عليـه تداخـل كبيـر، لأن مفهـوم الأمـن  بـين كلمـة "القوميَّـة" وكلمـة "الأمَُّ
القومـي يسـتهدف أمـن 22 دولـة عربيَّـة، وإشـكالية ذلـك أن هـذا المفهـوم يرتبـط فــي المفهـوم 
ـة" ل "الدولـة"، ومـن ثـم أخذ مفهوم الأمـن القومي  والعقـل العربـيّ بمفهـوم "القوميَّـة" و"الأمَُّ
العربـيّ منحًـى تضامنيًـا عاطفــيًا ووجدانيًـا وانفعاليًـا، ل عمليَّاتيًـا وإجرائيًـا قائمًـا علـى 
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التزامـات متبادلـة وخطـط وبرامـج بـين دول ذات كيانـات منفصلـة، إذ افتـرض العـرب وجـود 
الوحـدة والتلاحـم والتضامـن الأمنـي قبـل العمل على تجسـيد أي مـن اللتزامـات والتعهدات 
علـى أرض الواقـع، وهـو مـا أوقـع كثيـرًا مـن الـدول والأنظمـة فــي خطـأ كبيـر، وأوجـد أوهامًا 
بالتضامـن فــي الأزمـات أدَّت إلـى نكسـات فعليـة. فـلا يتأسـس الأمـن القومـي لمجموعـة مـن 
ـة واحـدة، حتـى لـو توافـر الرضـا والقَبوُل السياسـيّ  د الإيـان بقوميَّـة أو أمَُّ الـدول علـى مجـرَّ
ة، إذ يظـل المفهوم فَضفاضًا وهلاميًا  مـن جانـب الـدول التي تتشـكل منها هذه القوميَّة أو الأمَُّ
وأقـرب إلـى الحلـم والطمـوح منـه إلـى الواقـع، ويقيـم حالـة مـن التعنُّـت القسـري والتعسفــي، 
ـة مـع كل قضاياهـا التـي تتجـاوز عشـرات علـى نحـو ينتهـي إلـى  حـين يتماهـى مواطنـو الأمَُّ
حالـة مـن الإنـكار وعـدم الأمـان، فــيتشتت فكـر المواطـن علـى شـبكة واسـعة مـن الهمـوم التـي 
سـات الدولة فــيجعلها تتماهى مع  تؤثِّر عليه سياسـيًا وشـخصيًا، وهو أمر قد يؤثِّر فــي مؤسَّ
الخطـاب القومـي مـن خـارج الحـدود، وينتهـي كل ذلـك فــي النهايـة بقضايـا الأمـن القومـي 

إلـى حالـة أشـبه بلغـة الخطـاب الدعائـي غيـر المتحقّـق علـى أرض الواقـع.

ـة: يحتـاج مفهـوم الأمـن القومـي للدولـة إلـى . 2 ـة أمـن قومـي عربيَّ إشـكالية صياغـة نظريَّ
تحديـد حـدود الوحـدة السياسـيَّة، وهـي الدولـة علـى نحـو محـدد ل فضفـاض. أمـا الأمـن 
ـة العربيَّـة التـي تتضمـن فـوق 20 دولـة(، فإنـه  ـة )مثـل الأمَُّ القومـي علـى أسـاس مفهـوم الأمَُّ
يصعـب تحديـد المعنيِّـين بـه ومفاهيمهـم لـه. صحيـح أنـه يكـن لمجموعـة مـن الـدول أن تؤمـن 
بعقيـدة تتضمـن أن أي تهديـد لأمـن أي منهـا، هـو تهديـد لهـا جميعًـا علـى غـرار مـا توافقـت 
عليـه دول حلفَـي الأطلنطـي ووارسـو )سـابقًا(، وهـو مـا عملت لأجلـه دول الكتلتـين على توثيق 
روابـط أمنهـا القومـي، ووصلـت إلـى تعريـف مشـترك يشـملها جميعًـا، لكـن إشـكالية ذلـك 
ـة العربيَّـة هـي أن بـين الأهـداف والواقـع فجـوة، فالأهـداف كثيـرة  مـع العالـَم العربـيّ أو الأمَُّ
والطموحـات تتجـاوز الواقـع العربـيّ بكثيـر وتجعـل مفهـوم الأمـن القومـي أقـرب إلـى المفهـوم 
الطوبـاوي غيـر الواقعـي. وبشـكل عـامّ، فإنـه يصعـب تحديـد مفهـوم أمـن قومـي جامـع للـدول 
ـة، والشـتراك فــي  العربيَّـة إل مـن بـاب تقـارب التهديـدات فــي مـا بينهـا فــي الصيـغ العامَّ
يـات التـي يفُتـرض أن تكـون مشـتركة، وهنـا تبـدو الإشـكالية  مجموعـة مـن المخاطـر والتحدِّ
الأساسـية، فهـل يعنـي الأمـن القومـي العربـيّ وَفْـق ذلـك مجمـوع أمـن كل الـدول العربيَّـة 
فُـرادَى، أو علـى نحـو مـا يـرى بعـض الأقـوال "حصيلـة جمـع أمـن كل الـدول العربيَّـة"، بمـا 
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يعنـي أن تهديـد الأمـن الوطنـي لدولـة عربيَّـة مـا أو لعـدة دول ينتقـص مـن الأمـن الجماعـي 
العربـيّ، وأن زيـادة مسـتوى الأمـن الوطنـي للـدول العربيَّـة يدعم الأمـن القومي العربـيّ؟)2( إن 
مشـكلة هذا التعريف أنه ل يعتمد على وحدة القضايا الجماعية والشـتراك فــي الإدراكات 
ـيّ  لمصـادر تهديـد الأمـن القومـي، وإنمـا يسـتند إلـى مفهـوم تجميعـي، يعتمـد علـى رصـد كمِّ
دات أمـن الوحـدات السياسـيَّة، دون أن يعنـي أمنًـا قوميًـا بالمعنـى الحقيقـي. وهـذا هـو  لمهـدِّ
المفهـوم المغلـوط للأمـن القومـي العربـيّ الـذي ظـلّ سـائدًا علـى مـدى العقـود الماضيـة، وكان 
يعُتبـر فــيه إجمالـي القـوى العسـكرية الكميـة للجيـوش العربيَّـة كتلـةً واحـدة فــي الدفـاع عـن 
أمنهـا القومـي ضـدّ إسـرائيل، وهـو أمـر لم يحـدث مُطلقًَا، فــي ظـلّ اختلافات الـدول العربيَّة 

والمناطـق الفرعيـة للنظـام العربـيّ حـول تحديـد مصـادر التهديـد للأمـن لـكل منهـا.

ات التفكيـر الاسـتراتيجيّ العربـيّ: يعـود جانـب مـن إشـكاليَّات الأمـن القومـي . 3 إشـكاليَّ
إلـى عـدم اتِّفـاق النخب العربيَّـة، والموالة والمماهـاة لأنظمة مختلفة، والتقاطعـات البينية بين 
المواطنـين العـرب. ولعـل ذلـك مـا دعـا الباحـث الأمريكـيّ هـاري آر يارغـر، إلـى أن يركـز -وهـو 
ـة بتحديـد الأمـن القومـي الأمريكـيّ،  - علـى الإشـكاليَّات العلميـة الخاصَّ المواطـن الأمريكـيّ
ويشـكو مـن عـدم القـدرة علـى صياغة نظريَّة واسـتراتيجيَّة جيـدة للأمن القومي بسـبب عدم 
ـلْطة والمتخصصـين والـرأي العـامّ والإعـلام للدخـول  السـتعداد بـين الممسـكين بزمـام السُّ
فــي نقاشـات وحـوارات متخصصـة فــي شـؤون الأمـن القومـي، ووَفْـق قولـه فـإن "المشـاركين 
قـون بـين  الذيـن يحاولـون النخـراط فــي مثـل هـذا الجـدل حائـرون ل يعرفـون كيـف يفرِّ
السياسـة والسـتراتيجيَّة والتخطيـط". وقـد تفاقـم هـذا الوضـع "بسَـبِّ وسـائل الإعـلام 
ة الشـعب الذين غالبًـا ما تأتـي ردود أفعالهم  الوطنيَّـة المرتبكـة، التـي تقـوم عـادة بتضليـل عامَّ
يّ بـدوره إلـى زيـادة صعوبـة إجـراء الجـدل  مبالغًَـا فــيها. ويـؤدِّي التناحـر السياسـيّ المحلّـِ
ـة إلـى الأمـام")3(. وإذا كان هـذا هو وصف  البَنَّـاء المناسـب وحشـد الإجمـاع الوطنـي لدفـع الأمَُّ
باحـث متخصـص فــي شـؤون الأمـن القومـي لِمـَا يتعلـق بصعوبـات صياغـة نظريَّـة أمـن قومـي 
أمريكيَّـة، فكيـف بحـال الأوضـاع السياسـيَّة والقتصاديَّـة والجتماعيـة والإعلاميـة بـين 22 

بلـدًا عربيًـا، فــي ظـلّ وضـع إعـلام مـا بعـد الثـورات؟!

الصـراع بـين القُطـرِيّ والقومـي: علـى الرغـم مـن أن الـدول الــ 22 الأعضـاء فــي . 4
الجامعة العربيَّة تعرِّف نفسـها بأنها دول عربيَّة، وتضع ذلك فــي تسـميتها أو فــي دسـاتيرها 
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أو تقـر بـأن اللغـة العربيَّـة لغتهـا الرسـميَّة)4(، إل أنهـا تظلّ كيانـات ودولً مسـتقلة ذات مصالح 
وسياسـات مختلفـة، تتعـارض وتتصـادم أحيانًـا، وربمـا فــي أغلـب الأحيـان. وهـذه الحالـة 
مـن التناقـض بـين القومـي والقُطـري هـي أمـر قائـم منـذ نشـأة النِّظـام الرسـميّ العربـيّ فــي 
أواسـط الأربعينيـات مـع تأسـيس جامعـة الـدول العربيَّـة، ويعنـي ذلـك أنـه علـى الرغـم مـن 
رات العربيَّـة، فإن الواقـع العربيّ يجعل  ترديـد مفهـوم الأمـن القومـي كثيرًا فــي الوثائق والمقـرَّ
ـد  دة المعانـي، فليـس لـه تعريـف محـدد، أو تحديـد موحَّ هـذا المفهـوم أحـد الأمـور غيـر محـدَّ
لمصـادر التهديـد، أو توزيـع للسياسـات والمهامِّ والأهداف بين الـدول العربيَّة، وما قد تراه دولة 
عربيَّـة جـزءًا مـن الأمـن القومـي قـد تـراه دول أخـرى ضـدّ الأمـن القومـي، وفــي كل الأحـوال 
فإنـه علـى امتـداد تاريـخ النِّظـام العربـيّ لـم تحقّـق قضيَّـة أو مسـألة توافُقًـا بشـأنها غيـر 
القضيَّـة الفلسـطينيَّة، وحتـى هـذه القضيَّـة تباينـت حولهـا الوسـائل والأسـاليب والأهـداف، 

وكانـت هـي ذاتهـا إحـدى قضايـا الصـراع الكبـرى بـين الأنظمـة العربيَّـة)5(.

ـة: فضـلًا عن الختلاف حول مفهوم الأمن القومي العربيّ، . 5 ة-العربيَّ الصراعـات العربيَّ
والتناقـض بـين القومـي والقُطـريّ بشـأن المصالـح، وعـدم التِّفـاق علـى القضيَّـة المركزيـة 
للنظـام العربـيّ، فقـد بـرزت الصراعـات العربيَّة-العربيَّـة مبكـرًا، علـى نحو شـكَّك فــي إمكان 
انعقـاد مفهـوم مشـترك للأمـن القومـي يجمـع بـين الـدول العربيَّة جميعهـا. لقد دخلـت الدول 
العربيَّة فــي صراعات معًا، بسبب خلافات النظم السياسيَّة، والصراع على الموارد والحدود 
هـات، وتبَنِّـي جماعـات معارضـة لأنظمـة الحكـم فــي البلـد العربـيّ الآخَـر، فتواجهـت  والتوجُّ
أنظمـة مختلفـة تتبنـى آيديولوجيـات متعـددة ومقاربـات مختلفـة إزاء أوضاعهـا الداخليَّـة 
وأولوياتهـا الإقليميَّـة، فكثيـرًا مـا تدخلت دول عربيَّة فــي شـؤون دول عربيَّة أخـرى، وكثيرًا ما 
تصـادم بلَـَدَان عربيّـان مباشـرةً أو علـى أرض بلـد عربـيّ ثالث، وكثيـرًا ما تواجهـت كتل عربيَّة 
ونشـأت تحالفـات متواجهـة بخصـوص قضايـا عربيَّـة، وفــي الحقيقـة فـإن أكثـر مـا أضـرَّ 
الأمـن القومـي العربـيّ لـم يكُـن تهديدات الخارج، بـل الصراعات بين الـدول العربيَّة التقدمية 
والملكيـة، والتقدميـة بعضهـا مـع بعـض، والصراعـات العربيَّـة حـول القضيَّـة الفلسـطينيَّة، 
وصراعـات الحـدود والمطالـب الإقليميَّـة، والوحـدة العربيَّـة، والرتباطـات الأجنبيـة، وأمـن 
الأقطـار العربيَّـة والقضايـا القتصاديَّـة، وذلـك مـا خلصـت إليـه الدراسـة الرائـدة حـول 
الصراعـات العربيَّـة العربيَّـة للدكتـور أحمـد يوسـف أحمـد)6(. وفــي مقابـل تطـور الصراعات 
العربيَّة-العربيَّـة كأحـد الإشـكالت الكبـرى للأمـن القومـي، شـهد العالـَم العربيّ فشـلًا ذريعا 
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لأغلـب نمـاذج التعـاون وتجـارب الوحـدة بـين بعـض الـدول العربيَّـة، مثـل تجـارب الوحـدات 
بـين مصـر وسـوريا 1958-1961، وتجـارب التكامـل بـين مصـر والسـودان فــي السـبعينيات، 
ـس بـين مصـر والعـراق والأردن واليمـن عـام  وتجربـة مجلـس التعـاون العربـيّ الـذي تأسَّ
1989 وسـقط مـع الغـزو العراقـيّ للكويـت 1990، وحاليًـا يشـهد اليمـن خطـوات علـى طريق 
فشـل الوحدة أو على الأقل الكونفــيدرالية أو الفــيدرالية بعد انتهاء الحرب الراهنة. علاوة 
علـى ذلـك فـإن أغلـب خطـوات توحيـد مفاهيـم الأمـن القومـي العربيَّـة لـم تلـقَ القَبـُول أو 
عَـت بـين الـدول العربيَّـة  ت حتـى الآن اتِّفاقيـة الدفـاع العربـيّ المشـترك التـي وُقِّ النجـاح، فظلّـَ
فــي مطلـع الخمسـينيات حبـرًا علـى ورق، كمـا فشـل مقتـرح القـوة العربيَّـة المشـتركة الـذي 

طرحتـه مصـر فــي السـنوات الأخيـرة.

ـة: عديـد مـن الدولـة العربيَّـة . 6 إشـكالية التكويـن الاجتماعـي والطائفــي للـدول العربيَّ
غير متجانسـة سـكانيًا وتتَّسـم بالتنوُّع الإثنيّ والعرقي والطائفــي الشـديد، كالعراق وسوريا، 
وهمـا أكبـر دولتـين عربيّتـين متعددتـين مجتمعيًـا ومجاورتـين لدولتـي جـوار لديهمـا نزعـات 
ليـة. وفــي الحقيقـة فـإن التكوين الجتماعي للـدول العربيَّة كان يكـن أن يقتصر تأثيره  تدخُّ
علـى الدولـة مـن الداخـل فقـط، إذا لـم تكُـن لـدول الجـوار العربيَّـة تقاطعـات طائفــيَّة وإثنيـة 
مـع بعـض الـدول العربيَّـة، لكـن هـذه الحالـة موجـودة مـع كل مـن إيـران وتركيـا، وقـد اتجهـت 
لية فــي شـؤون  كلتـا الدولتـين إلـى تنشـيط هـذه الحـالت وتوظيفها لخدمـة مصالحها التدخُّ
ـا جعـل الشـؤون الداخليَّـة العربيَّـة عُرضـة للضغـوط المسـتمرة مـن دول  الـدول العربيَّـة، مَِّ
الجوار، وهي سياسة لم تتّجه الدول العربيَّة إلى مقاومتها عبر التأثير فــي الوضع الداخلي 
ية  ليـة مـن جانب واحـد، وجعل الـدول العربيَّـة متلقِّ ـا جعـل العلاقـة علاقـة تدخُّ للدولتـين، مَِّ
للتهديـد ل مَصـدَرًا لـه، وفــي الحـالت التـي انكسـرت فــيها الدولـة العربيَّـة بفعـل ضغـوط 
داخليَّـة أمـام دولـة الجـوار فقـد خلَّفَـت حالـة أصبحـت عبئًـا علـى الأمـن القومـي وعـززت 
ليـة لدولـة الجـوار أمـام الـدول العربيَّـة الأخُـرَى، فـكل مـن العـراق وسـوريا  الوضعيـة التدخُّ
أصبـح عبئًـا علـى العالـَم العربـيّ حـين تقـارب نِظامَـا البلديـن مـع كل مـن تركيـا وإيـران علـى 
ـن كلتـا الدولتـين من تعزيـز موقفها ووضعيتهـا إزاء دول الخليج العربيَّـة. ولقد مكنت  نحـو مكَّ
الحالـة السياسـيَّة المضطربـة للـدول العربيَّـة منـذ 2011 مـن اسـتيلاء أنمـاط مـن العَلاقـات 
 الإيرانيَّـة مـع كل مـن العـراق وسـوريا بالغـة الضـرر بالأمـن القومـي العربـيّ فــي عمومـه، 
إذ أصبحـت إيـران علـى حـدّ قول مسـؤوليها السياسـيين تحتلّ أربع دول عربيَّـة، وأصبحت 4 

عواصـم عربيَّـة تدور فــي الفلـك الإيرانيّ.
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عـدم اسـتقرار علاقـة العـرب بقـوى الجـوار: علـى الرغـم مـن مـرور مـا يزيـد علـى . 7
سـبعة عقـود علـى نشـأة النِّظـام العربـيّ، ل يكـن القـول بـأن الـدول العربيَّـة قـد تمكنـت فــي 
إطـار منظومتهـا الجماعيـة مـن صياغـة رؤيـة واسـتراتيجيَّة محـددة ومشـتركة فــي مـا يتعلـق 
دًا أم عنصـرًا إيجابيًـا فــي  بعلاقتهـا بـدول الجـوار الإقليمـي، ومـا إذا كانـت هـذه الـدول مهـدِّ
أمنهـا القومـي، ومتـى تتحـول مـن حليـف وصديـق إلـى خصـم وعـدوّ، وكيـف تديـر سياسـتها 
الخارجيَّـة معـه، والأدوات التـي توظفهـا مـع كل منهـا. فمنـذ بدايـات النِّظـام العربـيّ هيمنـت 
النظريَّـة القوميَّـة علـى رؤيـة العـرب لقـوى الجـوار، ونظـرت الرؤيـة القوميَّـة لـدول الجـوار 
ـلاتُ الفعليـة لـدول الجـوار فــي الشـأن العربـيّ.  مـن منظـار عدائيـة، سـاعد علـى ذلـك التدخُّ
ولقـد منـع كل ذلـك إمكانيـة بنـاء عَلاقـات مسـتقرة مـع دول الجـوار العربـيّ، وحـال تبايـن 
السياسـات العربيَّـة مـن دول الجـوار دون تطابـق المقـررات والوثائـق العربيَّـة بخصوصهـا مـع 
رات القمة العربيَّة  السياسـات علـى الأرض، فتحمـل الوثائـق العربيَّة، الممثلة فــي بيانات ومقـرَّ
د أغلبهـا بتدخلات قوى الجوار الإقليمي، فــي  والجتماعـات الوزاريـة، توجهـات وقـرارات يندِّ
ـاه كثيـرًا. ولقـد  حـين يسـير الواقـع العربـيّ وسياسـات الـدول العربيَّـة علـى عكـس هـذا التجِّ
نـَت مـن تسـلُّل هـذه  انعكسـت الخلافـات علـى مواقـف الـدول العربيَّـة بشـأن دول الجـوار ومكَّ
الـدول إلـى عمـق الأمـن القومـي. وعلـى سـبيل المثـال فـإن أهـم بلديـن عربيَّـين تبََنَّيـا الخطـاب 
القومـي البعثـي )سـوريا والعـراق( كانـا أكبـر نافذتـين لإيـران إلـى العالـَم العربـيّ، والآن ينفتـح 
البلـدان كلِّيًـا علـى إيـران أكثـر مـن انفتاحهمـا عربيًـا، كمـا تبـدو عَلاقـات تركيـا ببعـض الـدول 
العربيَّـة كذلـك علـى رغـم اسـتمرار رؤيتهـا المناقضـة لمصـر بعـد 30 يونيـو، وهكـذا يكن رسـم 
صـور مختلفـة لعَلاقـات الـدول العربيَّـة بكل مـن إيـران وتركيا، تتـراوح بين عَلاقـات الصداقة، 
وعَلاقـات التوتُّـر والعـداء، وعَلاقـات الفتـور، والعَلاقـات عاديـة. وقـد خلـّف ذلـك اضطرابـات 
ـس لتناقـض كبيـر بـين النظريَّـة والتطبيـق  كثيـرة فــي مفهـوم الأمـن القومـي العربـيّ وأسَّ
والممارسـات، وانتهـى الأمـر بـأن أصبحـت الجامعـة العربيَّة ذاتهـا غير قادرة علـى تحديد رؤية 
واسـتراتيجيَّة تخـصّ عَلاقـات العـرب بقوى الجوار، وهو ما ظهر فــي طـرح أطروحات مغايرة 
ومفاجئـة فــي السـنوات الأخيـرة، مثـلًا فــي عـام 2010 طـرح الأمـين العـامّ للجامعـة عمـرو 
موسـى )آنـذاك( مبـادرة لإنشـاء "رابطـة دول الجـوار" العربـيّ التـي كانـت تسـعى لبنـاء رابطـة 

سـية مـع كل مـن إيـران وتركيـا. عربيَّـة مؤسَّ
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ـة: ترتبـط الـدول العربيَّـة . 8 تبايـن الارتباطـات الأجنبيـة والدفاعيـة للـدول العربيَّ
بعَلاقات مختلفة مع القوى العالَميَّة، ففــي السـتينيات من القرن العشـرين كانت لبعض الدول 
اد السوفــييتي تحديدًا، فــي  ـة بالكتلـة الشـرقية وحلف وارسـو والتحِّ العربيَّـة عَلاقـات خاصَّ
ة بـدول الكتلـة الغربيَّة وحلف  حـين كانـت لـدول عربيَّـة أخـرى ارتباطات دفاعيـة وأمنية خاصَّ
ا، وهذه الرتباطات المختلفة بالمعسـكرات الدوليَّة ظلت  الأطلنطـي والوليـات المتَّحـدة تحديـدً
تؤثـر فــي قـرار الـدول العربيَّـة طـوال فتـرة الحـرب البـاردة، ونظـرًا إلـى تبايـن وجهـات نظـر 
الـدول فــي مـا يتعلـق بالقضيَّـة الأولـى للأمـن القومـي العربـيّ وهـي القضيَّـة الفلسـطينيَّة، 
فقـد تعـددت رؤاهـا للأمـن القومـي انطلاقًـا من اختلافها بشـأن منهجـي الصراع والتسـوية، 
ولقـد اسـتمرت هـذه الخلافات العربيَّة حتـى بعد انتهاء الحرب الباردة وانهيار حلف وارسـو، 
ـاه أغلـب الـدول العربيَّـة نحـو الغـرب والوليـات المتَّحـدة تحديـدًا، وعلى  وعلـى الرغـم مـن اتجِّ
الرغـم مـن انهيـار عديـد مـن الأنظمـة العربيَّـة الراديكاليـة مثـل النِّظامـين العراقـيّ والليبـي 
ى "معسـكر الممانعـة" فــي السياسـات  ـد مسـتقبل النِّظـام السـوري وانهيـار مـا كان يسَُـمَّ وتعَقُّ
العربيَّـة، فقـد اسـتمرت الـدول العربيَّـة مختلفـة فــي ارتباطاتهـا الدوليَّـة وفــي تسـليحها 
وعقائدهـا العسـكرية وفــي حجـم ونوعيـة التزاماتهـا إزاء قضايـا الأمـن القومـي فــي ظـلّ 
عَلاقاتهـا الدوليَّـة المتضاربـة، ومـن ثـم ظـلّ الرتبـاط العربـيّ بقـوى دوليَّـة مختلفـة يحـدّ مـن 
قـدرة كل دولـة عربيَّـة علـى تنفــيذ التزاماتهـا إزاء الأمن القومي، حتى بين الدول التي تتشـابه 
فــي توجهاتهـا الدوليَّـة وعَلاقاتهـا بالـدول الغربيَّـة. وعلـى الرغـم مـن أن توجهـات الجامعـة 
العربيَّـة نفسـها فــي الأعـوام الأخيـرة تأثـرت بتحـوُّلت القـوة فــي الواقـع الغربـيّ، فمالـت 
نحـو التسـليم بواقـع النُّفُـوذ الغربـيّ والـدور الدولـي فــي الوضـع العربـيّ -علـى نحـو مـا بـرز 
فــي موقفهـا فــي أزمتـي سـوريا وليبيا واليمن- فقـد اسـتمرَّت الختلافات العربيَّة بشـأن دور 

القـوة العسـكرية الدوليَّـة فــي الأزمـات العربيَّة.

ثانيًا: أنماط التهديد الإيرانيّ للأمن القومي العربيّ
فــي ضـوء مـا سـبق، يكـن رصـد سـبعة أنمـاط للتهديـد الإيرانـيّ للأمـن القومـي العربـيّ 
منـذ تفجـر الثَّـورة الإيرانيَّـة عـام 1979، ولقـد طرحـت إيـران هـذه الأنمـاط السـبعة مـن 
التهديـد انطلاقًـا مـن إدراكها للإشـكاليَّات السـابقة للأمن العربـيّ، وذلك علـى النحو التالي:
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ظام العربيّ على قضيته المركزية )الصراع مع إسرائيل(: تشتيت تركيز النِّ
علـى الرغـم مـن التأثيرات السـلبية للحـرب العراقيَّة-الإيرانيَّة على الأمـن القومي العربيّ 
خـلال عقـد الثمانينيـات مـن القـرن العشـرين، ل يكـن تحميـل إيـران وحدهـا مسـؤولية 
إحـداث الخلـل فــي ميـزان القـوى العربيَّـة مـع إسـرائيل، لأنـه فــي الأغلـب لـم تكُـن القـدرات 
التسـليحية للدولـة العراقيَّـة آنـذاك تتّجـه إلـى إسـرائيل بالأسـاس، ولـو لـم تقـع الحـرب ربمـا 
هـات العدائيـة  كانـت هـذه القـدرات سـتتّجه ضـدّ دول مجلـس التعـاون الخليجـيّ مـع التوجُّ
ام  ام حسـين. مـع ذلـك فبالحسـابات الواقعيـة والماديـة البحتـة، وباعتبـار أن عـراق صـدَّ لصَـدَّ
ـعي فــي الجـوار، فقـد أدَّت الحـرب العراقيَّة-الإيرانيَّـة إلى تعزيز  لـم يكُـن ليسـلك نهجه التوسُّ

الفصـل بـين أمـن الخليـج والأمـن القومـي العربـيّ)7(.

لقـد نالـت الحـرب مـن مكانـة القضيَّـة الفلسـطينيَّة كقضيَّـة مركزيـة للنظـام العربـيّ، 
وانتهـت وأوضـاع القضيَّـة الفلسـطينيَّة أشـد سـوءًا منهـا قبلهـا، وهـو أمـر ل يتضـح فقـط مـن 
ـه إلـى الصـراع مـع إيـران علـى مـدى  حجـم المجهـود العسـكري العربـيّ الضائـع الـذي توََجَّ
مـا يقـرب مـن عقـد، والـذي كان مـن المفتـرض أن يتوجـه ضـدّ إسـرائيل، بـل اتضـح أيضًـا مـن 
رات الجامعـة العربيَّـة التـي أظهـرت النشـغال بالحـرب العراقيَّة-الإيرانيَّة على  مواثيـق ومقـرَّ
نحـو قلّـَص مـن مجهـودات الجامعـة الموجهـة إلـى قضيَّـة فلسـطين. لقـد اتضـح ذلـك فــي 
مقـررات القمـة العربيَّـة فــي عمّـان بـالأردن عـام 1987 التـي تحدثـت عـن المخاطـر الكبيـرة 
اء السـلوك الإيرانـيّ وأعطـت الحـرب العراقيَّة-الإيرانيَّة أولوية  د الأمـن القومـي جَرَّ التـي تهـدِّ
واضحـة علـى الصـراع العربيّ-الإسـرائيليّ، بـل صـارت اعتبـارات مواجهـة الخطـر الإيرانـيّ 

تجـب مثيلاتهـا بالنسـبة إلـى الخطـر الصهيونـي)8(.

ولقـد وضعـت الحـرب دول الخليـج العربيَّـة بـين قوتـين إقليميتـين دخلتـا فــي صـراع 
، انتهـى بخريطـة مغايـرة لأمـن الخليـج، فبـدأت الحـرب ودول مجلـس التعـاون تعلـن  متـدّ
ـل أجنبـيّ فــي المنطقـة وتطالـب بضـرورة إبعـاد المنطقـة بأكملهـا  رفضهـا المطُلـَق لأي تدخُّ
ـة وجـود الأسـاطيل العسـكرية والقواعـد الأجنبيـة)9(، ثـم  عـن الصراعـات الدوليَّـة، بخاصَّ
انتهـت والأسـاطيل الأجنبيـة تجـوب ميـاه الخليـج مـن كل ناحيـة، وهكـذا كانـت الحـرب 
السـبب الرئيسـي فــي اتخـاذ أمـن الخليـج مسـارًا منفصـلًا عـن الأمـن القومـي العربـيّ. 
وخـلال عقـد الثمانينيـات مـن القـرن العشـرين )الـذي شـهد هـذه الحـرب( حقّقـت إسـرائيل 
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أهـم التمايـزات علـى العالـَم العربـيّ فــي موازيـن القـوى العسـكرية، وشـنّت أكثـر اعتداءاتهـا 
العسـكرية علـى الـدول العربيَّـة، وطالـت الـذراع الإسـرائيليَّة الطويلـة كلا مـن العـراق )ضرب 
مفاعـل أوزيـراك 1981(، ولبنـان 1982، وتونـس 1985، وأحدثـت الحـرب شـرخًا كبيـرًا بـين 

دولتـي البعـث فــي العـراق وسـوريا، علـى أثـر وقـوف الأخيـرة إلـى جانـب إيـران.

ة فـي المجهود العربيّ: تقييد القدرة العسكرية الخليجيَّ
كان أحـد الأدوار التـي قامـت بهـا إيـران فــي الإضـرار بالأمـن القومـي العربـيّ خـلال 
الفتـرة 1979-2016، أنهـا أسـهمت فــي تقليـص دور القـدرات العسـكرية الخليجيَّـة كطاقـة 
م  إضافــية فــي الصـراع العربـيّ الإسـرائيليّ، فعلـى الرغـم مـن أن دول مجلس التعـاون لم تقدِّ
مسـاهمات عسـكرية كبيـرة فــي الصـراع العربـيّ الإسـرائيليّ، بحكـم محدوديـة قدراتهـا قبل 
ـة، فإنهـا أدَّت أدوارًا إسـنادية متميـزة  السـبعينيات مـن القـرن العشـرين وظروفهـا الخاصَّ
للقـدرات الدفاعيـة العربيَّـة فــي حربـي 1967 و1973. ويكـن تحديـد جوانـب تفاعـل 
اهـات: الإسـهام فــي المجهـود  دول الخليـج مـع القضيَّـة الفلسـطينيَّة تاريخيًـا فــي أربعـة اتجِّ
العسـكري، والدعـم القتصـادي لـدول المواجهـة وللفلسـطينيين، وتوظيـف دور النِّفْـط، وطرح 
ـد أن هـذه الجوانـب الأربعـة للتفاعـل الخليجـيّ مـع الصـراع  مبـادرات سياسـيَّة. ومـن المؤكَّ

العربـيّ الإسـرائيليّ كانـت سـتتّخذ مسـتويات أعلـى لـو لـم يكُـن التهديـد الإيرانـيّ قائمًـا.

لقـد أدَّى تبََنِّـي إيـران مبـدأ تصديـر الثَّـورة إلـى انشـغال دول الخليـج بأمنهـا، وأنفقـت 
أدوات السياسـة والإعـلام الخليجيَّـة وقتًـا طويـلًا فــي مواجهـة الإعـلام الإيرانـيّ، ومسـاعي 
إيـران لزعزعـة اسـتقرارها الداخلـي. وسـعت إيـران لتعزيـز شـرعيتها الإقليميَّـة بتوظيـف 
دعمهـا للقضيَّـة الفلسـطينيَّة، حتـى بـدا أن مـا يجمع إيـران بالفلسـطينيين وقضيتهم هو على 
شـاكلة خطوط اتصال كثيفة تتقاطع أحيانًا عند نقطة اشـتراك واضحة تتمثل فــي الإجماع 
علـى العـدوّ المشـترَك متمثِّـلًا فــي إسـرائيل، لكـن هـذه الخطوط تختلف وتتشـعب عنـد نقاط 
أخـرى تطغـى عليهـا لغـة المصالـح)10(. ودفعـت ضـرورات التوفــيق بـين الثوابـت والمصالـح فــي 
السياسـة الإيرانيَّـة إلـى انتهـاج طهـران طريقًـا مغايـرًا للطريـق العربـيّ، فلـم تـَنِ الجمهوريَّـة 
الإيرانيَّـة علـى المجهـودات العربيَّـة فــي القضيَّـة الفلسـطينيَّة، ولـم تدخل إلى سـاحة الصراع 
العربـيّ الإسـرائيليّ مـن البوابة الإضافــية للعرب، بل من بوابة المنافسـة عبـر احتضان وتبََنِّي 
مسـار عسـكريّ صدامـيّ مـوازٍ، تصـادم -فــي كثيـر مـن الأحيان- مـع الدولـة الوطنيَّـة العربيَّة، 
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بـدلً مـن أن يتصـادم مـع إسـرائيل، إذ دعمـت طهـران تنظيمـات مناهضـة للخـط القومـي 
ـا وضـع  والخـط الفلسـطيني الرسـميّ، بحـد انتهـى إلـى الخصـم مـن القـدرات العربيَّـة، مَِّ
الفلسـطينيين فــي حـرج كبيـر نـاتج عـن عـدم القـدرة علـى خلـق حالـة تـوازن بـين عَلاقاتهـم 
بـدول الخليـج العربيَّـة، التـي قدمـت كثيـرًا للقضيَّـة الفلسـطينيَّة، وإيـران التـي تقاربـت معهـم 

وسـاندتهم لكنهـا دخلـت فــي تنافـس واسـتقطاب مـع دول مجلـس التعـاون)11(.

ة: تعزيز العَلاقات مع الجماعات الأدنى ضدّ الدولة الوطنيَّ
مـن أشـد الأخطـار التـي ألقتهـا إيـران على الأمـن القومـي العربيّ، عـدم إيانهـا بالمداخل 
الرسـميَّة والسـلطات الشـرعية والوطنيَّـة فــي عَلاقاتهـا بالـدول العربيَّـة، وارتكانهـا إلـى نهج 
نـات الداخليَّـة للدولـة الوطنيَّـة، فـلا تقتصـر إيـران فــي عَلاقاتهـا بالـدول  لـي فــي المكوِّ تدخُّ
نـات  العربيَّـة علـى العَلاقـات الرسـميَّة كدولـة فــي عالـَم مـن الـدول، وإنمـا تتدخـل فــي المكوِّ
الداخليَّـة للوحـدات الوطنيَّـة، وتتبـع سياسـات تمييزيـة بـين الفصائـل والجماعـات الوطنيَّـة، 
ـس لتوابـع فصائليـة وجيـوب بؤريـة  لتخلـق أوضاعًـا داخليَّـة تضـرّ بالسـتقرار الوطنـي، وتؤسِّ
ل أدوات  ـيعَة، وهـو مـا يشـكِّ تـدور فــي فلكهـا القائـم علـى ادّعائهـا الوليـة المذهبيَّـة علـى الشِّ
د الإيرانيّ فــي  هـدم تدريجـيّ للـدول العربيَّـة مـن الداخل. ولقد دفعت شـواهد وعقيـدة التمدُّ
ـعها علـى  الـدول العربيَّـة بعـض المحللـين إلـى تأكيـد أن الجمهوريَّـة الإيرانيَّـة راهنـت فــي توسُّ
منهجيـة أن القـدرة تهـزم الكثـرة، إمـا بإخضاعهـا وإمـا بتشـتيتها، وهـو مـا طبَّقَتـه فــي أكثـر 
مـن مدينـة وحاضـرة عربيَّـة تاريخيَّـة فــي الشـام وبـلاد مـا بـين النهريـن )بغـداد، والنجـف، 
والموصـل، وحمـص، وحلـب، ودمشـق(، فــي عمليـة يـرى بعـض الآراء أنهـا شـكلت "اسـتهدافًا 

ـنِّيَّة إلـى أقليـة")12(. واضحًـا للديوغرافــيا العربيَّـة وتحويـل الأغلبيـة العربيَّـة السُّ

ل الأسـاليب والمناهـج الإيرانيَّـة فــي التعامـل مـع كل مـن لبنـان والعـراق والجماعات  وتشـكِّ
الفلسـطينيَّة قبـل وبعـد 2011 وسـوريا واليمـن بعـد 2011 نمـاذج علـى النهـج الإيرانـيّ 
التفتيتـيّ للكيانـات الوطنيَّـة للـدول العربيَّـة، ففــي هـذه الـدول انتهـت العَلاقـات الإيرانيَّـة 
مـع الأطـر الرسـميَّة للدولـة إلـى تعزيـز وخلـق كيانـات فصائليـة تمـارس الحـرب علـى الكيـان 
الوطنـي لمصلحـة العقيـدة السياسـيَّة والنهـج المذهبـيّ الإيرانـيّ، وفــي كل مـن سـوريا والعراق 
واليمـن عملـت إيـران علـى إنشـاء ميليشـيات وأحـزاب طائفــيَّة مسـلَّحة علـى غـرار حـزب 
ـل الإيرانـيّ فــي الشـؤون الداخليَّـة العربيَّـة فــي أفضـل صـوره فــي  ـد التدخُّ الله)13(، وتَجسَّ
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ردّ فعـل إيـران علـى قـرار المملكـة العربيَّـة السـعوديَّة إعـدام الشـيخ نمـر النمـر فــي مطلـع 
ينايـر 2016، ومـا تبعـه مـن اعتـداءات على السـفارة السـعوديَّة فــي طهران والقنصلية فــي 
ـيعِيَّة دعمًـا للموقـف الإيرانـيّ، عبَّـر عنهـا زعيم حزب  بـات فــي الأوسـاط الشِّ مشـهد، وتَحزُّ

الله حسـن نصـر الله أفضـل تعبيـر.

وفــي الحقيقـة، أسـهمت الممارسـات الإيرانيَّـة فــي السـنوات الأخيـرة -ضمـن عوامـل 
ـد وفـق أسـاس وطنـي قـوي بشـأن  أخـرى- فــي حرمـان العالـَم العربـيّ مـن فرصـة التوحُّ
العتـدال  محـوري  بـين  منقسـمًا  لعقـود  العربـيّ  العالـَم  فظـلّ  الفلسـطينيَّة،  القضيَّـة 
والممانعـة، وحينمـا سـقطت قـوى محـور الممانعـة )العـراق وسـوريا بالأسـاس(، اندفعـت 
ـد العربـيّ،  إيـران لبنـاء محـور بديـل تعويضـي، ونفّـذت أدوارًا لـم تكُـن فــي مصلحـة التوحُّ
فجمعـت حولهـا دولً عربيَّـة تابعـة وكيانـات دون وطنيَّـة، واخترقـت نسـيج المجتمعـات، 
علـى نحـو حـرم العالـَم العربـيّ مـن فرصـة توحيـد قـواه الوطنيَّـة وَفْـق نهـج متقـارب بشـأن 
القضيَّـة الفلسـطينيَّة، وأصبحـت أدوار هـذه القـوى الأدنـى التابعـة لإيـران خَصمًـا مـن 
الأدوار الوطنيَّـة الكليـة للـدول العربيَّـة. وينـدرج ضمـن هـذه الجزئيـة محـاولت الجمهوريَّة 
الإيرانيَّـة إضافـة عناصـر اضطـراب إلـى الهُوِيَّـة الوطنيَّـة والدينيـة والمذهبيَّـة، وإرهـاق 
النسـيج الطائفــي والجتماعـي فــي الـدول العربيَّـة، مـن خـلال السـعي إلـى التشـيُّع ونشـر 
ـيعِيَّة، وهنـاك اتهامـات كثيـرة لإيـران  ـيعِيّ، أو إسـناد وتعظيـم الطوائـف الشِّ المذهـب الشِّ
د فــي بنـاء عَلاقـات معهـا، أو تقطـع  فــي هـذا الشـأن، الأمـر الـذي جعـل دول عربيَّـة تتـردَّ

عَلاقاتهـا بهـا فــي فتـرات مختلفـة.

ـيعِيّ، حـين حـذّر  د الشِّ وكان لفتًـا فــي عـام 2016 مـا بـدا مـن قلـق جزائـري مـن التمـدُّ
رئيـس المجلـس الإسـلامي الأعلـى فــي الجزائـر مـن "محـاولت زعزعـة وحـدة المجتمـع 
الجزائـري"، وكان وزيـر الشـؤون الدينيـة والأوقـاف الجزائـري قـد صـرح بـأن "تيَّـارات 
ـيعِيّ"، واشـتكى مـن  تحـاول اختـراق المجتمـع، مثـل الطريقـة الأحمديـة والمذهـب الشِّ
الغـزو الطائفــي فــي بـلاده)14(. واتهـم مسـؤول الصحـوة الحـرة السلفــية بالجزائـر سـفارة 
ـيعِيّ، بأسـاليب وصفهـا بـ"الأخطبوطيـة")15(. وفــي ينايـر 2016  إيـران بنشـر المذهـب الشِّ
أبـدى ناشـطون جزائريـون تفاعـلًا مـع حملـة لطـرد الملحـق الثقافــي بسـفارة إيـران أميـر 
موسـوي، لأنـه -كمـا يقولـون- "يسـعى بقـوة إلـى نشـر التشـيُّع"، تحـت غطـاء التقـارب بـين 
البلديـن فــي المجـال القتصـادي)16(. وليـس مُسـتبعَدًا أن يكـون تسـويف مصـر المسـتمرّ 
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إزاء مسـاعي التقـارب الإيرانيَّـة نابعًـا بشـكل أساسـيّ مـن اعتبـارات أمنيـة، خوفًـا مـن 
الإضـرار بالنسـيج الوطنـي مـن محـاولت التشـييع.

أمـا المملكـة العربيَّـة السـعوديَّة فقـد سـبق وقطعـت عَلاقاتهـا الدبلوماسـيَّة مـع إيـران 
بـين عامَـي 1987-1991، إثـر مواجهـات داميـة فــي الحـرم المكـي، عقـب قيـام الحجـاج 
الإيرانيِّـين بمظاهـرة عنيفـة. كمـا كانـت المملكـة المغربيَّـة قـررت فــي مـارس 2009 قطـع 
عَلاقاتهـا الدبلوماسـيَّة مـع الجمهوريَّـة الإيرانيَّـة، بعـد اتهـام المغـرب لإيران بمحاولـة تغيير 
ـنِّيّ الـذي تتبنـاه المملكة،  الأسُُـس الجوهريـة للهويـة المغربيَّـة، وتقويـض المذهـب المالكـي السُّ
ـلًا ل يكـن قَبوُلـه" فــي الشـؤون المغربيَّـة، و"يخالـف القواعـد  مـا اعتبـره البيـان "تدخُّ
رَت الحكومـة اليمنيـة الشـرعية طـرد السفــير الإيرانـيّ  ة". كمـا قـرَّ والأخـلاق الدبلوماسـيَّ
فــي صنعـاء وسـحب القائـم بالأعمـال اليمنـي لـدى طهـران فــي منتصـف 2015، تعبيـرًا 
عـن رفضهـا دعـم إيـران لنقـلاب جماعـة الحوثيـين ضـدّ الرئيـس عبـد ربه منصـور هادي.

ـس: ـة وخلايا تجسُّ مـات وجماعـات داخليَّ دعـم منظَّ
اهـات سياسـيَّة وتوجهـات عقَدِيَّـة مذهبيَّـة  إذا كانـت الأشـكال السـابقة تتضمـن اتجِّ
ليـة للجمهوريَّـة الإيرانيَّـة، فـإن أنشـطة إيـران  ـد الأشـكال الكبـرى للسياسـة التدخُّ تجسِّ
ة بالأمـن القومـي العربـيّ اتّخـذت أشـكالً عمليـة فعليـة علـى أراضـي دول مجلـس  الضـارَّ
التعـاون الخليجـيّ، وذلـك مـا أبرزتـه وقائـع كثيـرة أعلنـت عنهـا دول المجلـس وألقـت 
بمسـؤوليتها علـى إيـران، وتوجـد عشـرات الحـوادث فــي السـنوات الأخيـرة التـي أعلنـت 
دول مجلـس التعـاون عـن تـورط إيرانـيّ صريـح فــيها لزعزعـة أمنهـا الداخلـي وتـورُّط 
ـس وعنـف، ولقـد تكـررت هـذه الحـوادث  عناصـر إيرانيَّـة فــي خلايـا وشـبكات تجسُّ
خصوصًـا فــي البحريـن والكويـت والسـعوديَّة التـي أعلنـت مـرارًا القبـض علـى خلايا عنف 
ـس لمصلحـة إيـران. وفــي الإطـار العـامّ يـؤدِّي ذلـك إلـى تبديـد طاقـة سـلطات الأمـن  وتجسُّ

الداخلـي بـدول المجلـس فــي هـذه القضايـا والحـوادث الأصغـر.

لقـد أوردت بيانـات وزارات الداخليَّـة فــي دول مجلـس التعـاون تهَُمًـا موثَّقـة نحو إيران، 
وكانـت كلمـة ولـيّ عهـد السـعوديَّة وزيـر الداخليَّـة الأميـر محمـد بـن نايـف أمـام الجمعيـة 
ـة خـلال أعمـال الـدورة السـنوية الــ71 لـلأمم المتَّحـدة فــي 21 سـبتمبر 2016  العامَّ
ـد أن المملكـة تعرضـت منـذ عـام 1992 لأكثـر مـن 100 عمليـة إرهابيـة،  معبِّـرة، حـين أكَّ
منهـا 18 نفذتهـا عناصـر مرتبطـة تنظيميًـا بدولـة إقليميَّـة. كمـا كانـت كلمـة وزيـر خارجيَّـة 

أنماط التهديد الإيرانيّ للأمن القومي العربيّ 2016-1979



• السنة الأولى • العدد الثاني • مارس 2017 مجلة الدراسات الإيرانية  22

ـد أن بـلاده  ـة فــي 26 سـبتمبر 2016 أكثـر صراحـة حـين أكَّ البحريـن أمـام الجمعيـة العامَّ
ل تـزال تواجـه محـاولت إيـران العبـث بأمنهـا وسـلمها الأهلـي، مشـيرًا إلـى أن طهـران 

لهـا فــي المنطقـة عبـر ميليشـيات وجماعـات إرهابيـة. تواصـل تدخُّ

ـيعِيّ: يّ-الشِّ نِّ ـة وتكريـس الاسـتقطاب المذهبـيّ السُّ تطييـف الحالـة العربيَّ

ـه الإيرانـيّ لتطييـف الحالـة العربيَّـة هـو توجـه ارتبـط بالثَّـورة الإيرانيَّـة وبرجـال  التوجُّ
الديـن، ففــي الوقـت الـذي يتّجـه فــيه العالـَم إلـى بنـاء دول ديقراطيـة عصريـة، تقلّ فــيها 
سـة الدينيـة والخطـاب الدينـي، توظـف إيـران التاريـخ وأحـداث الماضـي  هيمنـة المؤسَّ
لإحيـاء النُّظُـم العقَدِيَّـة الطائفــيَّة فــي عديـد مـن الـدول العربيَّة كجـزء من جهودهـا لتعزيز 
نفوذهـا السياسـي)17(، وتسـعى المرجعيـة الدينيـة والقيـادة السياسـيَّة إلـى توظيـف التشـيُّع 
الدينـي فــي تكريـس المـوالة المذهبيَّـة والسياسـيَّة لإيـران، مسـتخدمة قوتهـا الناعمـة عبـر 
ـيعِيّ،  أدوات الثقافـة الإيرانيَّـة، والتأثيـر الثقافــي فــي المناطـق التـي تعتنـق المذهـب الشِّ
مـن خـلال إنعـاش نشـاطات الحـوزة العلميـة فــي قـمّ والحـد مـن مكانـة قـوة ومرجعيـة 
ـيعِيَّة فــي بعـض الـدول العربيَّـة، وإقامـة بعـض  حـوزة النجـف، ونشـر الحـوزات العلميـة الشِّ
الحسـينيات فــي دول أخـرى، وترويـج النسـخة الإيرانيَّـة مـن التشـيُّع فــي البلـدان العربيَّـة، 
عـلاوة علـى ذلـك توظـف إيـران أكبـر أداة إعلاميـة فــي المنطقـة، وتوجـد هيئـة رسـميَّة 
يشـرف عليهـا المرشـد الأعلـى للجمهوريَّـة الإيرانيَّـة، تشـرف علـى السياسـات الإعلاميـة 
ـة بجميـع المحطـات التليفزيونيـة وإذاعـات الراديـو فــي البـلاد بمـا يتناسـب مـع  الخاصَّ

توجهـات الدولـة)18(.
ومـع موجـة الثـورات العربيَّـة فــي 2011، اتجهـت السياسـة الإيرانيَّـة أكثـر نحـو صبـغ 
س، فانتعشـت حملات  صراعهـا السياسـيّ بالصبغـة المذهبيَّـة تحـت شـعارات الجهـاد المقدَّ
التجنيـد والتعبئـة للألويـة الجهاديـة التابعـة للحـرس الثـوري فــي بعـض دول الثـورات 
ـيعِيَّة مـن  خصوصًـا فــي العـراق وسـوريا، وعملـت علـى تجنيـد القـوى الجهاديـة الشِّ
أفغانسـتان وباكسـتان ودول آسـيا الوسـطى فــي المواجهـة المذهبيَّـة ضـدّ الجماعـات 
والقـوى السلفــية المسـلَّحة فــي سـوريا والعـراق، علـى نحـو يرسـخ ابتعـاث الصراعـات 

المذهبيَّـة التاريخيَّـة فــي الـدول العربيَّـة.
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مـة لسـتقطاب  ل مقدِّ هـات التـي تنحـو نحوهـا السياسـة الإيرانيَّـة قـد تشـكِّ وهـذه التوجُّ
ـيعِيّ"  مذهبـي اسـتراتيجيّ أكبـر وشـامل بالإقليـم، بحيـث يتأسـس مـا يسـمى "الهـلال الشِّ
القائـم علـى قيـادة إقليميَّـة تحيـط بهـا أربـع دول عربيَّـة تقـع فــي دائـرة النُّفُـوذ الإيرانـيّ، 
مقابـل محـور سُـنِّيّ حـول المملكـة العربيَّـة السـعوديَّة، فــي مشـهد يعكـس أكبـر صـدع 
مذهبـي تشـهده المنطقـة فــي تاريخهـا. وصحيـح أن كثيـرًا مـن القـوى مـن الطائفتـين 
ر مـن النـزلق وراء هـذا النـوع مـن الصـراع، إل أنـه بالنظـر إلـى  ـيعِيَّة تحـذّ يَّة والشِّ ـنِّ السُّ
انية تعتمـد علـى المرجعيـات الفقهيـة مـن الجانبـين، فـإن ذلـك  ـكَّ أن أغلبيـة الكتـل السُّ
قـد يحُـدِث انقسـامًا يـؤدِّي إلـى حـروب أشـمل فــي الإقليـم، تكـون هـذه المعـارك التـي 
تخوضهـا جماعـات حـزب الله اللبنانـي ولـواء أبـو الفضـل العبـاس أو لـواء "زينبيـون" ولواء 
"فاطميـون"، أو جماعـات مثـل "داعـش" و"فتـح الشـام" و"أحـرار الشـام"، بالنسـبة إليهـا 

ـرة ومقدمـة للاندفـاع نحـو صـدام إقليمـي واسـع. نمـاذج مصغَّ

ولعـلّ الخـلاف السـعوديّ الإيرانـيّ حـول شـؤون الحـجّ فــي عامـي 2015 و2016، 
سـة،  وخـروج بعـض الدعـوات الإيرانيَّـة المطالبـة بتدويـل شـؤون الحـج والأماكـن المقدَّ
مـات تنـذر  ودعـوات الترويـج لسـتبدال النجـف وكربـلاء بمكـة والمدينـة، قـد تصبـح مقدِّ
بانقسـامات أكبـر فــي الإقليـم، فـإذا كانـت هـذه النوعيـة مـن الصراعـات تـدور معاركهـا 
الأساسـية فــي سـاحتيَ الخليـج والمشـرق، فـإن نتائجهـا لـن تتـرك أي بقعـة فــي الإقليـم 
ـرة لهـذا السـتقطاب المذهبـيّ داخـل الدول  العربـيّ، إذ يكـن استنسـاخ ونشـر نمـاذج مصغَّ
العربيَّـة، فتنشـأ صراعـات مذهبيَّـة بـين الجماعـات الأصغـر، علـى هوامـش هـذا الصـراع 

الطائفــي الأكبـر.

وتبـرز خطـورة ذلـك مـع بـوادر تعانـق "الجهاديـة الطائفــيَّة" أو "التطيُّـف الجهـادي" أو 
"الجهـاد المذهبـيّ" مـع الإرهـاب، وهـي الظواهـر التـي بـرزت فــي أعقـاب الثـورات العربيَّة 
التـي نظـرت إليهـا إيـران علـى أنهـا فرصـة سـانحة لمـد نفوذهـا فــي المنطقـة)19(، وذلـك مـا 
ألمـح إليـه الأمـين العـام لمجلـس وزراء الداخليَّـة العـرب فــي كلمتـه خـلال أعمـال المؤتمـر 
ـد أن "أخطـر عامـل  العربـيّ التاسـع عشـر للمسـؤولين عـن مكافحـة الإرهـاب حـين أكَّ
ـج الإرهـاب فــي الوطـن العربـيّ اليـوم هـو الخطـاب الطائفــي المقيـت الـذي تعمـل قوى  يؤجِّ

ـة العربيَّـة")20(. إقليميَّـة علـى نشـره لإضعـاف الأمَُّ
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السـعي لحيـازة تهديـد نوعي )السـلاح النوويّ(:
يـات شـديدة علـى أمـن دول الخليـج العربيَّـة، فلـم يكُـن  طـرح الملـفّ النـوويّ لإيـران تحدِّ
هـذا التهديـد محـلّ إدراك متعـادل بخطورتـه فــي مناطـق العالـَم العربـيّ الأخُـرَى علـى 
نحـو مـا استشـعرته منطقـة الخليـج، خصوصًـا المملكـة العربيَّـة السـعوديَّة، إذ كان احتمـال 
"إيـران نوويَّـة" ينطـوي علـى تهديـد شـديد للمملكـة، لذلـك أعلـن مسـؤولون سـعوديّون 
سـة علـى وجـوب امتـلاك المملكـة السـلاح النـوويّ فــي حـال  مـا يشـبه عقيـدة نوويَّـة مؤسَّ
امتـلاك إيـران لـه، وأن المملكـة سـتتوجّه إلـى صناعـة أو حيـازة قنبلتهـا النوويَّـة -إذا حازتها 

ف الأمـر. إيـران- مهمـا كلّـَ

ولقـد ظلـّت دول الخليـج العربيَّـة طـوال سـنوات المفاوضـات النوويَّـة بـين إيـران والغـرب 
تستشـعر الخطـر مـن أن يأتـي هـذا التِّفـاق علـى حسـابها، ومن أن يـؤدِّي إلى تعظيـم مكانة 
إيـران فــي الإقليـم والعالـَم. وبعـد إبـرام التِّفـاق شـكَّك بعـض المحلـين فــي نتائجـه، وفــي 
أن بعـض بنـوده غيـر قاطعـة وأنـه ل يـزال يسـمح لإيـران بـأن تصبـح قـوة نوويَّـة علـى المـدى 
ـس بعـض  البعيـد. وإلـى الآن ل تـزال دول مجلـس التعـاون تستشـرف نتائـج التِّفـاق وتتلمَّ
ل فــي التحالفـات الأمريكيَّـة )إدارة أوبامـا تحديـدًا( التي  آثـاره السـلبية، الباديـة فــي التبـدُّ

مالـت نحـو إيـران علـى حسـابها.

ـة بعد 2011: ـل العسـكري المباشـر فــي مناطـق الأزمـات العربيَّ التدخُّ
ـل  لـم يقتصـر التهديـد الإيرانـيّ للأمـن القومـي العربـيّ علـى الأنمـاط السـابقة للتدخُّ
والتهديـد غيـر المباشـر، إذ انتهجـت فــي مـا بعـد الثـورات العربيَّـة فــي 2011 نمطًـا جديدًا 
ـل العسـكري الميدانـي المباشـر لقـوات وقيـادات الحـرس الثـوري فــي  للتهديـد، وهـو التدخُّ
ـل الإيرانيّ العسـكري المباشـر  دول الأزمـات العربيَّـة، وهـذا النمـط الجديـد يتضمـن التدخُّ
بعناصـر وقيـادات إيرانيَّـة لتضـع الخطـط العسـكرية وتديـر المعـارك وتغيِّـر موازيـن القـوى 
علـى الأرض فــي دول الأزمـات العربيَّـة، ويعمـل الحـرس الثـوري خـارج إيـران عبـر ذراعـه 
الخارجيَّـة، "فــيلق القـدس" التابـع للحـرس الثـوري، علـى ذلـك، ويوجـد بالأخـص فــي 
العـراق وسـوريا)21(. وفــي السـنوات الأخيـرة أصبـح وجـود قائـد فــيلق القدس اللواء قاسـم 
كاتـه بـين  سـليماني وانتقالـه مـن العـراق إلـى سـوريا أمـرًا اعتياديًـا، وأصبحـت صـوره وتحرُّ
مناطـق ومـدن الصـراع بـين العـراق وسـوريا أمـرًا تتناقلـه وكالت الإعـلام والفضائيـات 
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ـوريَّة كان لمنتسـبي الحـرس الثوري وجود عسـكري  علـى نحـو عـادي. وفــي معركـة حلب السُّ
فــي مناطـق مختلفـة شـرقي حلـب، وقـد لعبـوا دورًا مباشـرًا فــي الجهـد المدفعـي، وكانـت 
فــي مدينـة حلـب لجنـة أمنيـة يشـارك فــيها مثّـل مـن قـادة الحـرس الثـوري)22(. وقـد 
قُتـل كثيـر مـن عناصـر وقـادة الحـرس فــي المعـارك الدائـرة فــي سـوريا، ويشـير بعـض 
التقديـرات إلـى مقتـل نحـو ثلاثمئـة عسـكري إيرانـيّ فــي سـوريا منـذ أكتوبـر 2015 حتـى 
يوليـو 2016 خـلال مـا تصفـه بالمواجهـات مـع "الجماعـات التكفــيرية فــي أثنـاء دفاعهـم 
عـن المراقـد الدينيـة". وتنظـر إيـران إلـى وجودهـا العسـكري فــي سـوريا والعـراق باعتبـاره 
جـزءًا مـن عقيدتهـا لأمنهـا القومـي، وهـو مـا يتبـدى مـن قـول قائـد الحمايـة فــي الحـرس 
الثـوري العميـد غرجـي زاده إن "المدافعـين عـن المراقـد الدينيـة لـم يذهبـوا إلـى سـوريا 
ـدًا أنـه ينبغـي عـدم انتظـار  للدفـاع عـن الرئيـس بشـار، بـل للدفـاع عـن وجـود إيـران"، مؤكِّ

وصـول الأعـداء إلـى حـدود بـلاده، بـل يجـب ملاحقتهـم حيـث هـم)23(.

ـة التـي يكـن الوصـول إليهـا مـن خـلال رصـد أنمـاط السياسـات  والنتيجـة العامَّ
أن  هـي  عـام 1979،  الثَّـورة  منـذ  العربـيّ  القومـي  الأمـن  فــي  أثـرت  التـي  الإيرانيَّـة 
الجمهوريَّـة الإسـلاميَّة مثلـت أحـد العراقيـل الأساسـية أمـام تطـوُّر منظومـة أمـن قومـي 
عربيَّـة فاعلـة، فعملـت علـى فصـل منطقـة الخليـج عـن منظومـة الأمـن القومـي العربـيّ، 
وفرضـت علـى الـدول الخليجيَّـة تهديـدًا شـديدًا جعلهـا تكـرِّس هدفهـا الأساسـي لحمايـة 
ـلات الإيرانيَّـة، كمـا فرضـت إيـران علـى دول المنطقـة قائمـة نزاعـات  الـذات مـن التدخُّ
وصراعـات داخليَّـة خطيـرة كانـت المنطقـة فــي غِنًـى عنهـا، وصحيـح أن إيـران لـم تكُـن 
لتَ -على الأقـل منذ مطلع الألفــية الثالثة- الشـاغل  وحدهـا المتسـبب فــي ذلـك، ولكنهـا شـكَّ

الأول لجهـات الأمـن القومـي الخليجيَّـة.

وفــي ظـلّ أنمـاط التهديـد السـبعة سـالفة الذكـر التـي شـكّلتَها إيـران علـى الأمـن 
ـدَت فعليًـا مـا يكـن تسـميته  القومـي العربـيّ، يكـن القـول إن الجمهوريَّـة الإيرانيَّـة جسَّ
بحـال "الجـار المناكـف" للعالـَم العربـيّ، ولـدول مجلـس التعـاون الخليجـيّ تحديـدًا، وهـو 
الجـار الـذي ل يسَْـلمَ منـه جـاره ول يسـعى لطمأنتـه بشـأن عَلاقـات الجـوار، ويفـرض عليه 
لـه الدائـم فــي شـؤون جـاره بالغمـوض وعـدم سـلامة  تكاليـف أمنيـة باهظـة بسـبب تدخُّ

النيـة، وبالتهديـد أو المتـداد بـالأذى الفعلـي.
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ثالثًـا: سـيناريوهات التعامل العربيّ مع إيران
فــي ضـوء مـا سـبق، سـيكون مـن المهـمّ للعالـَم العربـيّ التفكير فــي بدائل وسـيناريوهات 
ز الأمـن القومـي، ويقـدم أشـكال حركـة تختلـف عـن  للتعامـل مـع إيـران بالشـكل الـذي يعـزِّ
السـابق. ويكـن تلخيـص السـيناريوهات المحتمَلـة للعَلاقـات العربيَّـة الإيرانيَّـة مـن منظـور 

الأمـن القومـي العربـيّ فــي مـا يلي:
اسـتمرار النمـط الصراعـي الراهـن )حـروب الوكالـة والوجود فــي دول الأزمات(

ـل العتيـادي الإيرانـيّ المسـتمرّ فــي بعـض  يعنـي ذلـك اسـتمرار نمـط المواجهـة والتدخُّ
الـدول العربيَّـة منـذ فتـرة، ومـن ثـم ازديـاد حالـة السـتقطاب المذهبـيّ فــي الإقليـم، 
واسـتمرار الصراعـات الدائـرة بمنهجيتهـا وآليَّاتهـا الراهنـة علـى جبهـات سـوريا والعـراق 
واليمـن ولبنـان، حيـث يبقـى الصـراع متـدًا وينهـك الجانبـين العربـيّ والإيرانـيّ. وهـذا 
السـيناريو هـو "سـيناريو استنزافــي"، سـوف ينتهـي بالطرفــين إلـى حالـة مـن الضعـف 
والإنهـاك، وهـو يعنـي اسـتمرار معـارك الوكلاء مـن الجماعـات والتنظيمات المسـلَّحة تحت 
دًا لقدرتهـم علـى السـتمرار فــي الصـراع، مـا بقَِـيَ  عبـاءة الطائفــيَّة، وهـؤلء ل أمـد محـدَّ

ـي الدعـم والإسـناد العسـكري والمالـي مـن الأطـراف الأساسـيين. تلقِّ

وفــي سـياق هـذه الحالـة سـتظل العَلاقـات العربيَّـة مـع إيـران عنـد مسـتوى حـروب 
التنظيمـات الوكيلـة ووجـود عسـكري إيرانـيّ مباشـر فــي دول الأزمـات دون تحـرك 
عسـكري عربـيّ، فضـلًا عـن ذلـك سـوف تـزداد تكاليـف فاتـورة الحـرب علـى الجانبـين 
مـع سـباق التسـلُّح الإقليمـي. وفــي هـذه الحالـة سـتظلّ إيـران تفـرض الضغـوط السـلبية 
ر  علـى الأمـن العربـيّ فــي الأنمـاط السـبعة سـالفة الذكـر. وإذا أخذنـا فــي العتبـار تَحـرُّ
الجمهوريَّـة الإيرانيَّـة مـن الصـراع مـع الغـرب علـى أثـر التِّفـاق النـوويّ وانفتاحهـا علـى 
المجتمـع الدولـي، فــي حـين يبـدأ المسلسـل العكسـي لتراجـع أسـعار النِّفْـط وخطـط 
ـف الحكوميـة فــي دول الخليـج العربيَّـة، يكـن تصَـوُّر سـيناريو تتغـول فــيه إيـران  التقشُّ
علـى الأمـن العربـيّ فــي حـين تتضـاءل قـدرات العـرب علـى السـتمرار فــي مثـل هـذه 

المواجهـة.
ويعنـي هـذا السـيناريو اسـتمرار الضغـوط الإيرانيَّـة علـى الأمـن العربـيّ، واسـتمرار 
عـدم قـدرة العـرب علـى تبََنِّـي رؤيـة واسـتراتيجيَّة واحـدة أو متَّسـقة إزاءهـا، وهـو الحالـة 
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السـيئة التـي تشـير إلـى اسـتمرار النفاذيـة الإيرانيَّـة فــي الأمـن القومـي العربـيّ على غرار 
مـا هـو قائـم منـذ الثَّـورة الإيرانيَّـة.

ـة ذات الأشـكال العسـكرية: ازديـاد نطـاق ومسـتوى المواجهـات الإقليميَّ
قـد تتّجـه إيـران إلـى الندفـاع نحـو مزيـد مـن السـلوكيات العدائيـة، بمحاولتهـا إعـادة 
اختبـار النيَّـات واستكشـاف القـدرات والسياسـات الممكنـة فــي الإقليـم. لذلـك قـد تـزداد 
عمليَّـات الحـرس الثـوري فــي جبهـات الصـراع المفتوحـة بـين إيران والسـعوديَّة فــي سـوريا 
والعـراق واليمـن، وهـذه الوضعيـة سـوف تفـرض علـى دول الخليـج العربيَّـة -خصوصًـا 
ـح اسـتمرار  السـعوديَّة- اسـتمرار تأكيـد قدرتهـا علـى المضـي فــي المواجهـات، وهـو مـا يرجِّ

أنمـاط المواجهـات ربمـا أكثـر مـن السـابق.

ويدعـم ذلـك أن التِّفـاق النهائـي بشـأن البرنامـج النـوويّ الإيرانيّ -إذا اسـتمر تنفــيذه- 
سـوف يتيـح ضـخّ أرصـدة إيـران المجمـدة علـى نحـو يكنهـا مـن توسـيع انخراطهـا فــي 
جميـع أرجـاء الشـرق الأوسـط، وفــي الخـارج البعيـد)24(. والأرجـح أن تمكّـن حالـة إيـران 
الجديـدة مـن تعزيـز السـيطرة الإيرانيَّـة علـى الحكومـة المركزيـة فــي العـراق وقـوات الأمن 
العراقيَّـة والميليشـيات الطائفــيَّة، مـع وضـع أجـزاء كثيـرة مـن الدولـة -بمـا فــيها بعـض 
الحقـول الأكثـر إنتاجيـة للنِّفْـط فــي الشـرق الأوسـط- مجـالً حصريًـا للنفـوذ الإيرانـيّ)25(. 
ويكـن أن تسـعى إيـران لزيـادة نفوذهـا فــي أنحاء من شـبه الجزيـرة العربيَّـة، ما قد تجد 
معـه دول مجلـس التعـاون الخليجـيّ نفسـها محاصـرة مـن إيـران التـي قـد تتـورط أكثـر فــي 

صراعـات الوكالـة علـى حافـة الجزيـرة العربيَّـة)26(.

ـف المواقـف الحقيقيـة لإدارة دونالـد ترامـب  يَّـة هـذا السـيناريو بعـد تكََشُّ وتـزداد أهمِّ
التـي تتّجـه إلـى تبنِّـي منهـج جديـد نحـو إيـران، ومـع دلئـل حميميـة عَلاقاتهـا وتقاطعاتهـا 
السـتراتيجيَّة مـع دول مجلـس التعـاون الخليجـيّ. ولكـن قيمـة هـذا السـيناريو فــي 
الأسـاس فــي أنـه يتعـارض مـع التحليـلات التـي كانـت تربـط احتمـال تنامـي السـلوك 
العدوانـي لإيـران تجـاه دول مجلـس التعـاون الخليجـيّ أو تراجعـه فقـط بامتـلاك إيـران 
للسـلاح النـوويّ)27(، لأنـه علـى الرغـم مـن التِّفـاق النـوويّ يشـير هـذا السـيناريو إلـى أن 
السياسـات العدائيـة لإيـران ستسـتمرّ بعـده لعتبـارات تخـص الآيديولوجيـا السياسـيَّة 
والطائفــيَّة للدولـة الإيرانيَّـة. وعلـى الأرجـح لـن تسـعى دول مجلـس التعـاون فــي ظـلّ 
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ر  ـدَام العسـكري المباشـر مـع إيـران، أمـا لـو قـرَّ هـذا السـيناريو إلـى دفـع إدارة ترامـب للصِّ
ترامـب أن يشـنَّ حربًـا واسـعة علـى إيـران، فعلـى الأرجـح سـترفض دول المجلـس السـير 
ر، لكنها قـد ل تمانع أو  خلفـه، لكنهـا حتـى الآن -علـى الأقـلّ- تعتبـر ذلـك أمـرًا خـارج التصـوُّ
ـل مسـتوى المواجهـة الأدنـى عبـر إحيـاء العقوبـات القتصاديَّـة علـى إيـران، التـي  قـد تفضِّ
وَقَفَهـا الرئيـس الأمريكـيّ السـابق، والتـي أثبتـت أنهـا أعظـم تأثيـرًا وأقـلّ مخاطـرة مـن كل 

العمليَّـات العسـكرية فــي المنطقـة التـي يكـن أن تسُـتخدم ضـدّ نظـام طهـران)28(.
وفــي ظـلّ هـذا السـيناريو قـد تترجـم الخلافـات العربيَّـة بشـأن الموقـف مـن إيـران إلـى 
سياسـات علـى الأرض، وهنـا ينتقـل الوضـع العربـيّ مـن مرحلـة عـدم القـدرة علـى تبََنِّـي 
موقـف مشـترك مـن إيـران إلـى مرحلـة مـن الختبـار والفـرز للمواقـف، وقـد يجـد بعـض 
الـدول العربيَّـة نفسـه فــي موقـف العجـز عـن الفعـل، أو قـد يتّجـه إلـى النخـراط مـع إيران 
ـة،  ضـدّ الأمـن القومـي العربـيّ، ردًا لجميـل الموقـف الإيرانـيّ منهـا خـلال أزماتهـا الخاصَّ
يـات واقـع داخلـي كانـت إيـران  أو اندفاعًـا بالـولء المذهبـيّ، أو اضطـرارًا ونـزولً علـى تحدِّ

قـد أحكمـت وجودهـا فــيه منـذ سـنوات.

التهدئـة والحـوار )التفـاوض الإقليمي(:
علـى الرغـم مـن أن زيـادة التوتُّـر قـد تكـون السـيناريو الأكثـر ترجيحًـا فــي منطقـة 
الخليـج، اتسـاقًا مـع خبـرة العقـود السـابقة، فإنـه ل يكـن اسـتبعاد احتمـال الإقـدام علـى 
مرحلـة مـن التهدئـة والحـوار بـين العـرب وإيـران، بشـكل لـم تعهـده المنطقـة فــي السـابق، 
ل  ة الصـراع العربيّ-الإيرانـيّ فــي الخليـج يعـود إلـى تبََـدُّ فجانـب مـن أسـباب ارتفـاع حِـدَّ
ـح أن يـؤدِّي اندفـاع إدارة ترامـب إلـى وضـع الأطـراف  السياسـات الأمريكيَّـة، ومـن المرجَّ
عنـد حافـة الهاويـة وعلـى مشـارف الصدام العسـكري المباشـر والوقـوف الفعلي عنـد عتبة 
الحـرب الشـاملة -بـكل تداعياتهـا علـى إقليـم يعيـش حالـة اضطـراب مزمنـة منـذ عقـود- 
هـات القـرار ووزن الخطـوات بميـزان  إلـى دفـع الأطـراف إلـى تغييـرات فعليـة فــي توجُّ
ـة بقيمـة  مـن ذهـب، وقـد تـؤدِّي إلـى إعـادة الحسـابات والتقديـرات والترجيحـات الخاصَّ

التعايـش الإقليمـي.

ـد أن خيـار المواجهـة والصـدام هـو أقـلّ خيـارات دول مجلـس التعـاون  ومـن المؤكَّ
الخليجـيّ تفضيـلًا، علـى الرغـم مـن الصـداع المزمـن الـذي تسـبِّبه الجمهوريَّـة الإيرانيَّـة. 
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ع الجانبـين العربـيّ والإيرانـيّ  ولقـد كانـت الوليـات المتَّحـدة فــي ظـلّ إدارة أوبامـا تشـجِّ
عه، منهم وزير  علـى الدخـول فــي حـوار ومحادثـات عمليـة، كما أن فــي إيران أصواتًـا تشـجِّ
الخارجيَّـة جـواد ظريـف)29(، وصحيـح أن بـروز الخـلاف الأمريكيّ مـع دول مجلـس التعاون 
الخليجـيّ فــي أواخـر عهـد أوبامـا ترافـق مـع التقـارب الأمريكـيّ مـع إيـران، إل أن حصـاد 
الخبـرة الإيرانيَّـة مـع الوليـات المتَّحـدة قـد يرشـد القـرار ويقلّـِص الندفاعـات الإقليميَّـة 
للجمهوريَّـة الإيرانيَّـة نحـو حـروب الوكالـة واسـتمرار "الحـرب الباردة" مـع المملكـة العربيَّة 
ز ذلـك أن المصالـح تعلـو علـى الآيديولوجيـا فــي النهاية، وفــي حـين تكرِّس  السـعوديَّة، ويعـزِّ
الخشـونة الإيرانيَّـة النطبـاع بـأن إيـران لديهـا خطـوط حمـراء، وأنهـا ملتزمـة إلـى أقصـى 
درجـة بالمواقـف المدفوعـة بالآيديولوجيـا، فـإن تحليل المنافـع والتكاليف لصناع القرار فــي 
ـا يوحـي بـه الخطـاب)30(.  طهـران قـد ييـل إلـى إنتـاج سياسـة عمليـة أكثـر حـذرًا بكثيـر مَِّ
اهـات فــي السياسـة الإيرانيَّـة التـي تدعـو إلـى التهدئـة قـد  ـح أن كل هـذه التجِّ ومـن المرجَّ

زَت مـع وضـوح خيـارات إدارة ترامـب التـي تلـوِّح لإيـران بالعصـا. تعَـزَّ
وتقـف الجمهوريَّـة الإيرانيَّـة علـى موعـد مع تحوُّلت داخليَّـة دراماتيكية قـد تقلب كثيرًا 
هـات السـتراتيجيَّة  ـة فــي التوجُّ مـن قواعـد العَلاقـات البينيَّـة، فهـي تنتظـر تغييـرات مهمَّ
فــي حالـة رحيـل المرشـد الأعلـى علـي خامنئـي، كمـا تنتظـر انتخابـات رئاسـية فــي مايـو 
ـة فــي  2017. وعلـى الجانـب العربـيّ تحمـل السـنوات المقبلـة إمكانـات حـدوث نقلـة مهمَّ
الأوضـاع الداخليَّـة بـدول الخليـج وسياسـاتها، علـى أثـر التحـوُّلت الهائلـة فــي أسـعار 
ـاه الحكومـات إلـى تبنِّـي سياسـات جديـدة فــي الداخـل، وكلهـا عوامـل تدعـو  النِّفْـط، واتجِّ

الجانبـين )دول مجلـس التعـاون وإيـران( إلـى إعـادة تحديـد الأهـداف والمواقـف.

ومـن شـأن هـذه التحـوُّلت أن تدخـل مسـتجدات أساسـية علـى المعادلـة المزمنـة 
ـة بالأنمـاط السـبعة سـالفة الذكـر للتهديـد الإيرانـيّ للأمـن القومـي العربـيّ،  الخاصَّ
فقـد ينتـج عـن ذلـك أشـكال وصـور تعاونيـة للعَلاقـات تنتهـي إلـى سـيادة نهـج براغماتـي 
ـه الإيرانـيّ إزاء العـرب، وضمـن هـذه الحالـة  تصالحـي -ل آيديولوجـيّ عدائـيّ- فــي التوجُّ
قـد تشـهد العَلاقـات تغيُّـرات تسـاعد علـى تحسـين المسـتويات الرسـميَّة للعَلاقـات. وتمثِّـل 
مبـادرة الكويـت )الخليجيَّـة( نحـو إيـران، التـي تبلـورت فــي ينايـر وفبرايـر 2017، عـلاوة 
علـى زيـارة الرئيـس الإيرانـيّ حسـن روحانـي لـكل مـن سـلطنة عمـان والكويـت فــي فبرايـر 
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2017، بدايـات أولـى لجهـود قـد تسـتغرق زمنًـا علـى طريـق طويـل، ينتهـي إمـا بانفراجـة 
ـد فشـل الرهـان علـى  تـة أو متـدة فــي عَلاقـات العـرب بإيـران، وإمـا بانتكاسـة تؤكِّ مؤقَّ

التغيُّـر فــي السياسـات الإيرانيـة تجـاه العـرب.

وتبقـى مجموعـة مـن التوصيـات يكـن توظيفهـا فــي الحـدّ مـن -أو مواجهـة- مصـادر 
التهديـد الإيرانـيّ للأمـن القومـي العربـيّ، وذلـك علـى النحـو التالـي:

أن ترتكـز أي اسـتراتيجية عربيَّـة تجـاه إيـران علـى نفــي الرفـض لهـا علـى أسـاس 
هـات العربيَّـة نحـو الجمهوريَّـة  المذهـب الدينـيّ، واسـتمرار تأكيـد أن السياسـات والتوجُّ
الإيرانيَّـة هـي بسـبب طائفــيتها السياسـيَّة ومسـاعيها لبنـاء الوليـة المذهبيَّـة السياسـيَّة 
عـاء الإيرانـيّ بكراهيـة العـرب لهـا علـى  ر الدِّ ـيعَة، ذلـك أنـه حتـى الآن يتصـدَّ علـى الشِّ
نهـا مـن ترويـج دعايـة خاطئـة فــي أوسـاط الأطيـاف  أسـاس المذهـب الدينـيّ، وهـو مـا يكِّ
ـيعِيَّة فــي بعـض الـدول والمجتمعـات، فالأسـاس والأهـمّ هو فضـح السياسـات الإيرانيَّة  الشِّ

ورفضهـا.

تفكيـك إيـران مفاهيميًـا وسياسـيًا، والتعامـل معهـا علـى نحـو مختلـف ل يسـتعدي كل 
إيـران، بـان فــيها أطـراف داخليَّـة سـاخطة علـى نظـام الحكـم ورافضة لـه سياسـيًا ومؤيِّدة 
ـيعَة أو الأقلِّيَّـات  للنهـج العربـيّ، وهـي أطـراف ل تقتصـر علـى سُـنَّة إيـران أو عربهـا الشِّ
العرقيـة والقوميَّـة داخلهـا، بـل تشـمل بعـض المعارضـة السياسـيَّة فــي الداخـل والخـارج 
مـن أبنـاء القوميَّـة الفارسـيَّة، والتواصـل مـع الأوضـاع الداخليَّـة الإيرانيَّـة ليـس مـن بـاب 
الصـراع والتفتيـت، بـل مـن بـاب تعزيـز وتقويـة أصدقـاء العرب فــي إيـران والمسـتنيرين من 

رجـال الديـن والسياسـة.

تجنُّـب مزيـد مـن الشـدّ والتوتُّـر العربـيّ مـع دول وفصائـل الفلـك الإيرانـيّ فــي العالـَم 
العربـيّ، بهـدف إفشـال بنـاء معسـكر إيرانيّ خلفــي فــي المنطقـة العربيَّة، عبر اسـتراتيجيَّة 
إعـادة الجـزء إلـى الـكلّ، وقـد يشـمل ذلـك اسـتراتيجيَّة جديـدة للانفتـاح علـى العـراق 
وسـوريا والنظـر إليهمـا وَفْـق منظـور عربـيّ جديـد يأخـذ فــي العتبـار أنهمـا بلَـَدان ذَوَا 
ـة فــي النِّظـام العربـيّ لفتـرة، إذ ل يعبِّـر النِّظـام السياسـيّ لـكل منهمـا  وضعيـة خاصَّ
عـن مجمـل الكيـان السياسـيّ للدولـة، بحيـث ل يسـتأثر النِّظامـان بفـرض حالـة داخليَّـة 

تسـتعدي علـى العـرب وتكـرِّس للنفـوذ الإيرانـيّ.
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فصـل المحاولـة الإقليميَّـة لإدخـال إسـرائيل علـى خـطّ عَلاقـات العرب بإيـران، إذ يرفع 
ذلـك أسـهم إيـران فــي العالـَم العربـيّ، ول شـك فــي أن الخطـاب الإسـرائيليّ، وجـزءًا مـن 
الخطـاب العربـيّ، يضـع إيـران عنصـر توحيـد بـين إسـرائيل والـدول العربيَّـة فــي الخليـج، 
وهـذا ليـس فــي صـفّ الموقـف الخليجـيّ عربيًـا مـن إيـران، ول يصـبّ فــي مصلحـة علاقـة 
ـن إيـران مـن حشـد طاقـات خلفــية سياسـيَّة ومجتمعيـة  العالـَم العربـيّ بإيـران، ويكِّ

وإعلاميـة فــي داخـل العالـَم العربـيّ.
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